
هــــل ينجــــح أردوغــــان في إحيــــاء اتفاقيــــة
الحبوب؟

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

يارة إلى تركيا في يتوقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يجري نظيره الروسي فلاديمير بوتين ز
كثر من مرة دون توضيح الأسباب. يارة بوتين لأنقرة أ أغسطس/آب الحاليّ، بعد أن تأجلت ز

يارة مهمة، ينتظرها المجتمع الدولي لما لها من تأثير كبير على السلم العالمي، إذ سيجري خلالها ط ز
العديد من الملفات للنقاش، أبرزها اتفاقية تصدير الحبوب والأسمدة عن طريق البحر من أوكرانيا،

التي انسحب منها الكرملين مؤخرًا.

تأمـل العديـد من القـوى الإقليميـة، فضلاً عـن الـدول الناميـة، أن يقنـع الرئيـس الـتركي نظـيره الـروسي
ــار الســلبية ــة بينهما، حــتى يتجنــب العــالم الآث ــة، واســتثمار العلاقــات الودي ــالعودة إلى هــذه الاتفاقي ب

للخطوة الروسية الأحادية.
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مساعي أردوغان لاستئناف الاتفاقية
في يوليو/تمــوز مــن العــام المــاضي، وقّعــت تركيــا والأمــم المتحــدة وروســيا وأوكرانيــا في إســطنبول اتفاقًــا
لاستئناف صادرات الحبوب من الموا الأوكرانية (توقفت مؤقتًا بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في
 فبراير/شبــاط )، شريطــة إتاحــة وصــول الحبــوب والأســمدة الروســية إلى الأســواق العالميــة،

وذلك للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية.

لكـــن في  يوليو/تمـــوز المـــاضي، أخطـــرت روســـيا تركيـــا بحـــلّ مركـــز تنســـيق الصـــادرات الأوكرانيـــة في
إسطنبول، وحذرت من أن انتهاء العمل باتفاق الحبوب يعني “سحب الضمانات الأمنية” في البحر

الأسود، على أن يجري استئناف العمل بالاتفاقية حال الموافقة على شروط موسكو.

تقول موسكو إن الجزء الثاني من الاتفاقية المتعلق بوصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق
العالميـة لم ينفـذ، إذ أعـاقت القيـود والعقوبـات المفروضـة عليهـا علـى خلفيـة الحـرب الـدائرة مـع أوكرانيـا
صادراتهـا مـن المـواد الغذائيـة والأسـمدة، وهـي منتجـات تعتبرهـا روسـيا مهمـة أيضًـا لسلسـلة الغـذاء

العالمية.

يتلقى أردوغان في هذا الملف دعمًا كبيرًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

يارة المرتقبة لبوتين، إقناع الأخير بضرورة العودة إلى اتفاقية الحبوب، خاصة سيحاول أردوغان في الز



أن توقف هذه الاتفاقية لأمد بعيد لن يكون في مصلحة أحد، وفق قول أردوغان في اتصال أجراه
مطلع هذا الشهر مع بوتين.

سبق أن قال أردوغان إن بلاده سترفع من وتيرة مساعيها واتصالاتها الدبلوماسية في سبيل ضمان
الاستمرار بمبادرة الحبوب التي وصفها بـ”جسر السلام”، كما شدد على ضرورة تجنب روسيا اتخاذ

أي خطوات لها أن تصعد الحرب الروسية الأوكرانية.

كــد أردوغــان وجــود تطــابق بين موســكو وأنقــرة في هــذا الشــأن، وفي آخــر تصريحــاته عــن هــذا الملــف، أ
مشـيرًا إلى أن تركيـا سـتحول الحبـوب الـواردة مـن روسـيا عـبر ممـر البحـر الأسـود إلى دقيـق، ومـن ثـم
تنقلهـا إلى البلـدان الإفريقيـة الفقـيرة والناميـة، وأشـار إلى أن بلاده سـتواصل في الـوقت الحـاليّ اتخـاذ

هذه الخطوات وتقديم دعمها ومساعدتها للدول الفقيرة.

يكي أوروبي لجهود أردوغان دعم أمر
ــا كــبيرًا مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوربي، إذ ســبق أن قــال يتلقــى أردوغــان في هــذا الملــف دعمً
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، خلال مؤتمر صحفي إن بلاده تأمل في أن تسفر

المحادثات المقبلة بين أنقرة وموسكو بشأن اتفاق الحبوب عن نتائج إيجابية.

معتبرًا أنه “لا يوجد حل مثالي من شأنه أن يسمح لأوكرانيا بشحن نفس الكمية من الحبوب كما
فعلت في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود ما لم يتم إعادة فتح الممرات البحرية”.

يارة بوتين لتركيا في أغسطس لكن لم يحدد توقيتها بعد #أردوغان: ز
https://t.co/70csVFS6Ex pic.twitter.com/7ztc4wxYiy
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يــل، أن الاتحــاد الأوروبي كــد مســؤول الســياسة الخارجيــة بالاتحــاد الأوروبي جــوزيب بور مــن جهتــه، أ
سيواصل دعم “الجهود الدؤوب” لتركيا والأمم المتحدة لضمان استمرار اتفاقية تصدير الحبوب عبر
البحر الأسود، وشدد المسؤول الأوروبي على ضرورة إقناع روسيا بالعودة إلى اتفاقية شحن الحبوب

من الموا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود.

يـر الخارجيـة الأوكـراني دميـترو كوليبـا، إن الرئيـس التركي هـو الزعيـم الوحيـد القـادر علـى بـدوره، قـال وز
إعادة نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى اتفاقية الحبوب، وأشار كوليبا إلى أن كييف تتفاعل مع أنقرة

فيما يتعلق بعودة بوتين إلى هذه الاتفاقية.
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صداقة أردوغان وبوتين
يعــول الأوروبيــون والأمريكيــون على أردوغــان لإقنــاع بــوتين باســتئناف اتفاقيــة الحبــوب، ذلــك أن
الرئيس التركي هو الزعيم العالمي الوحيد الذي يتمتع بثقة حقيقية من جانب قادة روسيا وأوكرانيا،
والوحيــد أيضًــا الــذي لــديه حــوار ســياسي رفيــع المســتوى مــع روســيا، رغم وجــود اختلافــات بينهمــا في

بعض الملفات المشتركة، كالملف الليبي والأذربيجاني.

ــا كــبيرًا، لوجــود رغــم هــذه الاختلافــات، عرفــت العلاقــات التركيــة الروســية في الســنوات الأخــيرة تقاربً
مصالح مشتركة بين الطرفين، فموسكو بحاجة كبيرة لأنقرة والعكس كذلك، والتقى أردوغان وبوتين
كثر من عشرين مرة، وتحدثا هاتفيًا ما لا يقل عن أربعين مرة، ما يؤكد منذ سنة  إلى الآن، أ
عمق العلاقات بينهما، وهو ما دفع القوى العالمية والإقليمية للتعويل على أردوغان لإقناع بوتين

بخصوص ملف الحبوب.

مكتب أردوغان:

يارة بين يارة لتركيا، تم الاتفاق على الز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بز
الجانبين خلال اتصال مباشر، أنقرة ستواصل بذل جهود مكثفة لاستئناف

pic.twitter.com/ibLRok3sr2 .صفقة الحبوب
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وفي الحــرب الروســية ضد أوكرانيــا، تعرضــت موســكو لعزلــة دوليــة، إلا أن تركيــا اختارت الإبقــاء علــى
علاقاتها مع روسيا، وعرف أردوغان كيف يوسع نفوذه، ففي الوقت الذي أغلقت فيه كل القنوات
يلينســكي وظــل ــا في وجــه موســكو، قــدم أردوغــان نفســه كوســيط بين بــوتين وز يبً الدبلوماســية تقر

حتى اليوم اللاعب الأساسي الذي يرغب الطرفان معًا في الحديث معه.

تعتـبر تركيـا بالنسـبة إلى روسـيا بمثابـة نـافذة علـى العـالم، فالعلاقـة مـع أنقـرة مهمـة وذات قيمـة كـبيرة
يد أن بالنسبة لموسكو، لذلك يأمل الكرملين في المحافظة عليها، وسبق أن قال بوتين لأردوغان: “أر

أقول ذلك بصراحة: أنت تعرف كيف تضع أهدافًا طموحة وتسعى إلى تحقيقها بثقة”.

ماذا لو تعنت بوتين؟
كد بوتين في اتصال هاتفي مع أردوغان استعداد روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب بمجرد سبق أن أ
تنفيــذ الغــرب لالتزامــاته، إذ تتهــم موســكو الــدول الغربيــة بعــدم الوفــاء بالتزامــات واتفاقيــات صــفقة

الحبوب، خصوصًا الالتزامات المتعلقة بالجزء الروسي.

يــد موســكو مــن خلال قــرار وقــف العمــل باتفاقيــة الحبــوب، الضغــط علــى الغــرب لتمكين المنتجين تر
الروس من تصدير المزيد من المواد الغذائية والأسمدة إلى بقية العالم، إذ تقول إن العقوبات الغربية

حالت دون ذلك، رغم أنه لا توجد عقوبات غربية محددة على الصادرات الزراعية الروسية.



كـبر مصـدر للقمـح في العـالم، بحصـة % مـن السـوق العالميـة، وقـد زادت صادراتهـا مـن تعـد روسـيا أ
القمــح خلال العــام المــاضي، وفقًــا لشركــة سوفكــون للاســتشارات الزراعيــة، في ظــل تراجع الصــادرات
الأوكرانية، وتعد أوكرانيا من أبرز الدول المنتجة للحبوب في العالم، لكن السفن الروسية تقيّد وصول

إنتاجها إلى موا في البحر الأسود.

وتأمـل روسـيا في الضغـط علـى الـدول الغربيـة لوقـف العقوبـات المسـلطة عليهـا، إذ تقـول موسـكو إن
القيــود المفروضــة عليهــا، تجعــل البنــوك الدوليــة وشركــات التــأمين ومســؤولي الشحــن يحجمــون عــن

التعامل مع مُصدري المواد الغذائية الروس.

كثر الدول يقول بوتين إن بلاده قد تحل محل صادرات الحبوب الأوكرانية إلى أ
الإفريقية احتياجًا

من المستبعد أن تقبل واشنطن والاتحاد الأوروبي بشروط الروس، فذلك يعني هزيمتهم وتراجعهم،
وهـو مـا سـيعطي دفعًـا قويًـا لروسـيا لمواصـلة حربهـا ضـد أوكرانيا، مـا يعـني أن وقـف العمـل باتفاقيـة

الحبوب سيتواصل لوقت إضافي.

مـن شـأن إصرار روسـيا علـى عـدم تجديـد اتفاقيـة الحبـوب أن يرفـع أسـعار الحبـوب في العـالم، بعـد أن
انخفضت لأشهر قليلة بفضل هذا الاتفاق الذي سمح بتصدير نحو  مليون طن من الحبوب –

خصوصا القمح والذرة – من الموا الأوكرانية وصولاً لتركيا، ومنها إلى بقية العالم.

يــادة التضخــم والفقــر وانعــدام الأمــن ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة المتوقــع، ســيؤدي مــرة أخــرى إلى ز
الغذائي في الدول النامية التي تعتمد على الواردات لتوفير حاجياتها من المواد الغذائية، وهو ما سبق

أن حذرت منه الأمم المتحدة.

بالتوازي مع ذلك، حذّر المنسق الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من حدوث مجاعة، مشيرًا
إلى أن  مليـون شخـص في  دولـة يحتـاجون حاليا مساعـدات إنسانيـة، ويوجـد في قلـب هـذه

الأزمة الإنسانية، بعض الدول العربية.

إجراءات روسية أحادية
في الوقت الذي تشدد فيه روسيا ضغطها على الغرب، قال بوتين إن بلاده قد تحل محل صادرات
كثر الدول الإفريقية احتياجًا، موضحًا أن شحنات مجانية للحبوب إلى ست الحبوب الأوكرانية إلى أ

دول، بما في ذلك الصومال وإريتريا، ستجري في الأشهر الأربع المقبلة.

وقـال بـوتين خلال افتتـاح أعمـال قمـة “روسـيا-إفريقيا” الثانيـة في سـان بطرسـبرغ قبـل أسـبوعين إن



روسـيا قـادرة علـى تعـويض إفريقيـا عـن الحبـوب الأوكرانيـة، معتـبرًا أن الغـرب اسـتغل اتفـاق الحبـوب
للحصول على احتياجاته وحرم الدول الفقيرة من حقوقها.

الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين يعد بشحنات حبوب مجانية لست دول
pic.twitter.com/Rxj4w1AwuQ إفريقية.#روسيا #أفريقيا
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أضاف الرئيس الروسي أن بلاده ستتمكن من تأمين شحنات مجانية من  إلى  ألف طن من
ية إفريقيا الوسطى وإريتريا، وذلك على الحبوب لبوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهور

خلفية قلق دول إفريقية من توقف اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود.

ـــوب، وقـــال ـــا لتصـــدير موســـكو الحب ـــوتين مـــن أردوغـــان دعـــم تركي ـــب ب ـــك، طل ـــالتوازي مـــع ذل ب
الكرملين: “نظــرًا إلى الحاجــات الغذائيــة للــدول الأكــثر حاجــة، تتــم دراســة الخيــارات للســماح بإيصــال

الحبوب الروسية (…)، ثمة إرادة بالتعاون في هذا المجال مع تركيا”.

ــوتين في هــذا الشــأن إلى حــد الآن مجــرد وعــود فقــط، لم تترجــم علــى أرض الواقــع، مــا يبقــى كلام ب
كبر منتجي ومصدري الحبوب في سينعكس سلبًا على الأمن الغذائي العالمي، فروسيا وأوكرانيا من أ

العالم، وأي تذبذب في الإنتاج أو التصدير لديهما سيؤثر مباشرة على أغلب دول العالم.
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